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الحقوق النفسية للطفل : تطبيقات من السنة النبوية

م.د شهيد كريم فليح القيسي          جامعة ديالى /كلية العلوم الإسلامية

المقدمة

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...إن من أهم المرتكزات التي تقوم عليها المجتمعات وتتميز بها من غيرها الأسس التربوية والفكرية والأخلاقية التي يتربى عليها أبناؤها، ومن عظيم شرائح المجتمع شريحة الأطفال فهم أسسه المتينة وقادة مستقبله وصناع حضارته على امتداد الأيام وتقدم الزمان وفي عصر تقدمت العلوم وتنوعت التخصصات وأبناؤنا جزء من المجتمع المتغير والمتطور فلابد من تنوع الأساليب واختلاف الطرق وبيان الحقوق ومواكبة العصر والسعي من اجل حسن تربيتهم وتطوير أفكارهم وتنمية الإبداع بداخلهم وتحصينهم ضد موجات الإفساد والانحراف مع التأكيد على حقوقهم وذلك مطلب عظيم يحتاج إلى جهد جهيد وعمل دؤوب متواصل لتحقيقه وفي ديننا العظيم الكثير الذي نستطيع إن نبني به أفضل النفوس ونقيم أحسن المجتمعات، فالخالق جل في علاه اعلم بما يصلح حال العباد في كل زمان ومكان وفي السنة المطهرة الأحاديث  الكثيرة التي اختصت بالطفل من حيث بيان حقوقه وأهم ما يحتاج لبناء شخصيته وأفرد العلماء في ذلك الأبواب وكتبوا في ذلك وفصلوا في حقوق الطفل وسبقوا التشريعات الأخرى، فمن حقوق الطفل ما يكون قبل الزواج مثل اختيار الزوجة الصالحة وبعد الولادة مثل التسمية والأذان في أذنه اليمنى وحلق شعر الطفل ثم تعليمه أسس الدين وغيرها من السنن وكل وصية نبوية لها الأثر الكبير في بناء شخصية الطفل فما ينطق النبي(ص) عن الهوى ومن أعظم حقوق الطفل حسن تربيته وأعداده وذلك أمر يتسع المقال بذكره ولذا تناولت بهذا البحث الحقوق التربوية النفسية للطفل لأهمية ذلك وبينت أهم الجوانب التي أكدت عليها السنة ولم أستوفي جميع ذلك لسعته وكثرة الروايات في ذلك، ومراعاة الجوانب النفسية من الأمر بأهمية ومن خلال ذلك يستطيع المربون والولدان الدخول إلى نفسية الطفل والتأثير عليه وتنمية ثقته بنفسه وبنائها نحو كمال أفضل. فأعظم ما في  الإنسان عقله وقلبه فهو المرشد إلى الخير والأصل في بنائه ونجاحه ،لذا كان عنوان بحثي في مؤتمركم القيم(الحقوق النفسية للطفل) (تطبيقات من السنة النبوية) إسهاما في رغبة في إعداد أسس متينة لمجتمع عظيم وأمة عظيمة لاسيما وبلدنا الحبيب قد تعرض ولازال إلى محن ومشاكل كثيرة وضياع للحقوق ومن ذلك أبنائنا وأطفالنا وقادة مستقبلنا.. وقد قسمت بحثي إلى عدة مباحث وهي:
المطلب الأول:التربية النفسية :التربية، الطفولة،أهمية التربية النفسية للطفل وأثرها في الإعداد
المطلب الثاني: الحقوق النفسية : صحبة الطفل ، إدخال السرور والفرح إلى نفس الطفل ،زرع التنافس البنَّاء بين الأطفال، مبدأ تشجيع الأطفال المدح والثناء ، تنمية ثقة الطفل بنفسه ،حسن النداء، توجيه الطفل وفق ميوله العلمية اللعب والترويح للطفل. 

   وأخيراً خلاصة بأهم النتائج والتوصيات للبحث.
المطلب الأول : التربية النفسية للطفل

أولاً : التربية والطفل لغةً واصطلاحاً 

     بالعودة الى المعاجم نجد أن كلمة تربية من الجذر ربا يربو تحمل المعاني الاتية :

1-الزيادة والنمو :

     رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً زاد ونما وأَرْبَيْته نَمَّيته وفي التنزيل العزيز(ويُرْبي الصدَقات)(
) ومنه أُخِذَ الرِّبا الحَرام قال الله تعالى (وما آتَيْتُم من رباً ليَرْبُوَ في أَموالِ الناسِ)(
) (
)

2- النشأة : ربيب رباءً وربياً : نشأت(
)

    ومن الجذر : ربّ : يَرُبُّ تحمل المعاني الآتية :

1-حفظ الشيء ورعايته : ربَّ ولده والصبي يَرُبُّه ربّاً بمعنى رباه. وفي الحديث : ( لك نعمة تربها)  : أي تحفظها وترعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده(
)

2-حسن القيام بالطفل ووليه حتى يدرك. رب ولده والصبي يربه رباً : رباه أي أحسن القيام ووليه حتى أدرك أي فارق الطفولية كان ابنه أم لم يكن .(
)

3-التعليم : الرَّبِّي : منسوب الى الرب ، الرباني الموصوف بعلم الرب ، قيل هو من الرب بمعنى التربية ، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهم.(
)
4-التأديب : رب الولد : يؤدبه(
).
5-التكفل بأمور الصغير : الرابُّ كافل ، وهو زوج أم اليتيم وهو اسم فاعل ، من ربه : يربه أي أنه يكفل بأمره ، وفي حديث مجاهد ، كأن يكره أن يتزوج الرجل إمرأة رابّه، يعني أمرأة زوج أمه لأنه كان يربيه(
)
ثانياً: التربية اصطلاحاً :
     مجموعة التصرفات العملية والقولية ، المأخوذة من الكتاب والسنة أو الاجتهاد في ضوئهما ، والتي يمارسها إنسان بإرادته مع إنسان آخر ، بهدف مساعدته في اكتمال جوانب نموه ، وتفتيح استعداداته ، وتوجيه قدراته ، وتنظيم طاقاته ، ليتمكن من ممارسة النشاطات ، وتحقيق الغايات التي يحددها الإسلام .(
)

ثالثاً : تعريف الطفل لغةً.

الطفل لغةً : 
   من الفعل الثلاثي طَفَلَ ، والطَّفل: هو النبات الرخص، والرخص الناعم والجمع أطفال وطفول . والطفل والطفلة: الصغيران. والصبي يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى إن يحتلم(
).
    وجاء في المعجم الوسيط(
) :  الطفل : الرخص الناعم الرقيق والطفل المولود ما دام ناعماً رخصاً ، والجمع طفوله وطفال. وفي التنزيل العزيز : } واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا {(
) وقال تعالى : }ثم نخرجكم طفلاً }(
)  وهو الولد حتى البلوغ(
) .
الطفولة في الاصطلاح : 
     هي تلك المرحلة من عمر الإنسان وحياته بداية من مرحلة الأجنة الى مرحلة الولادة وحتى مرحلة الرشد ،وهي ذلك النمو الفطري القابل بمن حوله في أطوار نموه المختلفة ،وان الطفل يولد معتدلاً صحيح الفطرة ويكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بتأثير والديه.(
)   

رابعاً : أهمية التربية النفسية المتكاملة.

     الشخصية المتزنة ذات أثر فعال في حياة الأفراد والجماعات، ولا تتكامل إلا عندما تكون قد وجهت من كل جوانبها، وربيت من كافة أقطارها، وهذبت من كل أطرافها .

     وإذا تأملنا حركة التاريخ، وجدنا أهمية بناء وتكوين الشخصية القوية، فلا تغيير للواقع الفاسد، المنحرف عن منهج الله تعالى، من غير قوة، ولا قوة من غير بناء، ولا بناء من غير إعداد، وتكوين وتربية . وإن أخصب مجال للبناء التربوي مرحلة الطفولة، التي هي أطول فترة من بين الكائنات الحية، وتتميز الطفولة البشرية كذلك بالمرونة والصفاء والفطرية، وهي تمتد زمنا طويلا يستطيع المربي خلال هذه الفترة الطويلة، أن يغرس في نفس الطفل ما يريد، وأن يوجهه حسبما يرسم له من خطة، ويتعرف إلى إمكاناته، ويتنبأ بمستقبله بقدر المستطاع، وكلما تدعم بناء الطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه، كلما كانت أثبت، وأرسخ، أمام الهزات المستقبلية التي ستعترض الطفل في مستقبل شبابه.(
)

     ولهذا قال ابن سينا في كتابه السياسة: باب سياسة الرجل ولده - فترة بداية التربية على حد تعبيره "فإذا فطم يبدأ بتأديبه، ورياضة أخلاقه، قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة ".(
)وبالتالي فإن فكرة استصغار الطفل، وإهمال توجيهه، تعتبر باطلة، وإنما من بداية الفطام يبدأ التوجيه والإرشاد، والأمر والنهي، والترغيب والترهيب، والتحبيب والتقبيح، وهكذا.(
)

     ولا يظن الوالدان أن هذا الطفل صغير ولا يعي ما يحيط به فيتصرفان تصرفات خاطئة أمامه، فإن لهذا أعظم الأثر على نفسيه الطفل (حيث إن قدرة الطفل على الالتقاط الواعي وغير الواعي كبيرة جدا أكبر مما نظن عادة، ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا يدرك ولا يعي. " نعم " حتى وهو لا يدرك كل ما يراه فإنه يتأثر به كله . فهناك جهازان شديدا الحساسية في نفسه هما جهاز الالتقاط وجهاز المحاكاة، وقد يتأخر الوعي قليلا أو كثيرا ولكن هذا لا يغير شيئا من الأمر. فهو يلتقط بغير وعي، أو بغير وعي كامل. وهو يقلد بغير وعي أو بغير وعي كامل كل ما يراه حوله أو يسمعه)(
)

      وعلى الآباء والأمهات أن يعلموا أن أمر التربية ليس بالأمر اليسير، وإنما هو المحرك الأساسي لسلوك الولد فيما بعد، ولذا كان يجب على المربين سواء كانوا، آباء أو أمهات أو معلمين أن يهتموا بأمر التربية ويتقنوا أصولها، ولقد كان المسلمون الأوائل ينتقون لأولادهم أفضل المؤدبين علما وأحسنهم خلقا، وأميزهم أسلوبا وطريقة : وإليك طرفا من أخبارهم:

     قال عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك؛ فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، علمهم كتاب الله، ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وجنبهم محادثة النساء، وتهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكل على عذري، فإني قد اتكلت على كفايتك، وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء الله "(
) وقال خلف الأحمر: بعث إلي الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: " يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعلمه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم، إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد، إذا حضروا مجلسه ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه، فتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته، فيستحلي الفراغ ويألفه. وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة "(
). 

 المطلب الثاني : الحقوق النفسية( تطبيقات من السنة النبوية)

1-صحبة الطفل

       من السنن الاجتماعية الثابتة بين الناس: الصحبة والصداقة، فمن طبيعة النفس البشرية أن تخالط الناس، وتتعرف عليهم، وتتخذ من بينهم ثلة تقترب منهم، وتعيش معهم، حياة الأخوة والمحبة ، فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهم، فقد فتحا بابا تربويا، في إصلاح هذا الطفل، وتنميته، وإذا علمنا أن الطفل سيختار طفلا ما صديقا لأننا لا نستطيع أن نعاكس الفطرة، فإذا كان من الأولى بذل المساعدة لهذا الطفل في عملية اختيار الطفل والصديق الصالح، الذي سيساعده على طاعة الله، وزيادة السلوك الإسلامي الصحيح، لهذا وجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعب في طفولته مع الأطفال، ويمر عليهم وهو الرسول القائد وهم يلعبون، فيسلم عليهم، ولا يعنف عليهم، وهو يراهم يلعبون بشكل جماعي، ولا يطردهم، بل يدعو لهم، بأن ينزل عليهم سلام من الله ورحمة، فعن أنس بن مالك، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فرأيت صبيانا يلعبون، فقعدت معهم، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم على الصبيان.(
) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحرصه أن ينشأ الطفل في جو جماعي بين الأطفال، بعيدا على الانزواء والعزلة.(
) فللصحبة دوراً كبيراً في التأثير على نفس الطفل، وهي مرآة الصديق لصديقه، وهي أشبه بعملية التقليح بين الصديقين، فيتعلمان من بعضهما البعض.

     وفي السنة النبوية الكثير من الوصايا التي تدعو إلى ذلك فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: مَنْ يُخَالِلُ.(
) وكان صلى الله عليه وسلم يصحب الأطفال في كافة الميادين، فتارة بصحب ابن عباس رضي الله عنه ويسيران في الطريق، ثم يروي لنا ذلك الحديث الذي يعد من أصول العقيدة بل مدرسة للأمة عبر الأجيال ومن ثم يصبح هذا الغلام من أحد علماء وفقهاء الأمة وذلك ببركة صحبة ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام الصغير، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم - ، يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلأَمُ، اِنِّي اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَاذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الامَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَئءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلا بِشَئءٍ قَدْكَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَئءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ الا بِشَئءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الاقْلأَمُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ."(
) 

      وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعمر رضي الله عنه كان يصحب ابنه، وابن عباس، والزبير يصحب طفله إلى المعركة ليعلم فنون القتال، فينشأ قويًّا صلباً، وقد ركز - صلى الله عليه وسلم - على صحبة الطفل للطفل، فكان - صلى الله عليه وسلم - في طفولته يلعب مع الأطفال، ويعيش معهم، فيغدو ويروح معهم، وهكذا نشأ .

      ويشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مجموعة من الأطفال يلعبون، فلا يفرقهم، ولا يفسد عليهم لعبهم، بل غنه يشجعهم على هذه الروح الجماعية، والمتابعة في اللعب، فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ قَالَ :« حَسَنٌ ». لِهَذَا اللَّهْوِ مَرَّتَيْنِ :« ارْمُوا فَإِنَّهُ كَانَ لَكُمْ أَبٌ يَرْمِى ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الأَدْرَعِ ». قَالَ فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ :« مَا لَكُمْ؟ ». فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَرْمِى وَأَنْتَ مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَنْضُلَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :« ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا ». قَالَ فَقَالَ رَمَوُا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى السَّوَاءِ مَا نَضَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.(
)
فلا بد للطفل من صحبة الأكفاء في عمره، والأصدقاء في طفولته، فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهما، وراقبا سلوك هذه المجموعة من الأصدقاء، ورعوها برعايتهم، واجتمع الآباء لمدارسة أحوال أطفالهم، واجتمعت الأمهات في مدارسة سلوك أطفالهم فإن هذا سيأتي بالخير كله .

     ولعل من ابرز الأسباب التي أدت إلى الضعف في بعض جوانب شخصية الطفل العراقي هو حرمانه من الصحبة الكريمة لوالده أو ألأكفاء في ذلك لما تعرض له البلد من سنوات طويلة من الحروب والمشاكل الاقتصادية والسياسية فصلت بين الابن وأبيه وجعلت الكثير من أبنائنا ليس له من الصحبة إلا الإعلام السيئ أو الرفقة العشوائية من خلال الشارع أو عمل الطفل خارج بيته لظروف معينة. 

2- إدخال السرور والفرح إلى نفس الطفل.

      السرور والفرح يعملان في نفس الطفل شيئا عجباً، ويؤثران في نفسه تأثيراً قويًّا، فالأطفال وهم براعم البراءة والصفاء يحبون الفرح، بل هم أداة الفرح للكبار، ويحبون الابتسامة أن يشاهدوها على وجوه الكبار، وبالتالي فإن تحريك هذا الوتر المؤثر في نفس الطفل سيورث الانطلاق والحيوية في نفسه، كما أنه يجعله على أهبة الاستعداد لتلقي أي أمر، أو ملاحظة أو إرشاد. وللهدي النبوي في إدخال السرور والفرح إلى نفوس الأطفال أساليب كثيرة ومنها .. التقبيل والممازحة والمعانقة  ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ: الأَقْرَعُ: إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.(
) وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فرآه قال ( أبا عمير ما فعل النغير(
) ؟) قال فكان يلعب به.(
)
    وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل، وأنه ليس كذبا، وجواز المزاج فيما ليس إثما، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز لعب الصبي بالعصفور، وتمكين الولي إياه من ذلك، وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع، وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه(
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا.(
)
     وفي أعظم أوقاته صلى الله عليه وسلم وأفضلها وأسعدها وهو يناجي ربه ويقف بين يديه في الصلاة لم يترك تفرحة الطفل وإدخال السرور عليه فقد أطال السجود حتى ظن صحبه الكرام أن الوحي ينزل عليه ولم يكن إلا ليكمل الطفل لعبته وفرحته...   

 فعن شدَّادٍ ( قال:  XE "2-:خرج النبي  إلى الناس؛ ليصلي بهم إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً" خرج النبي ( إلى الناس؛ ليصلي بهم إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً فتقدَّم رسول الله ( فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلَّى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أَبِي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله (، وهو ساجد، فرجعتُ إلى سجودي، فلمَّا قضى رسول الله ( الصلاة قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظنَنّا أنه قد حدث أمر أو أنه يُوحى إليك، قال: « XE "2-:كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعَجِّلَهُ حتى يقضي حاجته" كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أُعَجِّلَهُ حتى يقضي حاجته»(
).

    وأكثر من ذلك تقبيله للطفل في مواضع لا يألفها كثير من الناس فعَنْ أَبِى لَيْلَى قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ.(
)  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيِ الْحُسَيْنِ، وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ.(
)
    وعن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال  : خرج النبي صلى الله عليه و سلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال ( أثم لكع أثم لكع ) . فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال  ( اللهم أحبه وأحب من يحبه )(
) 

 بعض معاني الحديث...

   ( طائفة النهار ) قطعة منه . ( بفناء ) الموضع المتسع أمام البيت . ( آثم ) اسم يشار به للمكان البعيد أي أيوجد هناك في البيت . ( لكع ) معناه الصغير بلغة تميم ومراده صلى الله عليه و سلم الحسن بن علي وقيل الحسين رضي الله عنهما . ( سخابا ) قلادة من خرز أو طيب أو قرنفل وقيل غير ذلك .(
)

    وفي الحديث استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم.(
)  

    وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم(
) فبال في حجره صبي فدعا بماء فاتبع البول الماء .(
) 
    وفي الحديث الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.(
)
بهذه المداعبة والملاعبة ومحاكاة الطفل، كان يتعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام - مع الأطفال، وهو يغذي نفوسهم بهذه العاطفة الصادقة الطيبة، بعيداً عن الجفاء والقسوة، وعدم إعطاء الطفل حقه. 

3-زرع التنافس البناء بين الأطفال، ومكافأة الفائز.

     المنافسة تحرك طاقات كامنة داخل الإنسان لا يعرفها في الأوقات العادية، وتبرز تلك الطاقات لدى الشخص عندما يوضع في منافسة حامية مع شخص آخر .

    والمنافسة تنشط النفوس وترفع مستوى الهمم ، وتثير النشاط ، وتنمي المواهب ، كما أنها تغرس في الطفل روح الجماعة والابتعاد عن الفردية ، وتدرب على فهم الحياة ، وأنها بين إقبال وإدبار حسب ما يبذل لها من جهد . والمنافسة تثير الطفلة في الجانب المطلوب، فلا تشذ عنها لئلا تخسر، كما أنها توجه اهتماماتها نحو الأمر المطلوب فتعتني به وتتيقنه ولا تنساه واستغلال أسلوب المنافسة بين الاطفال في الحصة يؤدي إلى بث روح النشاط بينهم، ويبعد عنهم الفتور والكسل، لكن ينبغي استخدامه بشكل صحيح ليؤدي النتائج المرجوة منه، فالاختيار الصائب للمتنافسين، واختيار المجال الذي سيتنافسون فيه، والغاية التي تؤجج فيهم روح التنافس، والكلمات التي تشحن الجو العام بالمنافسة ، كل ذلك له دور كبير في نجاح المنافسة أو فشلها . وعلى المعلمة أن تكون في يقظة دائمة لئلا يؤدي التنافس إلى الشحناء ، فيوجه المنافسة توجيهاً صحيحاً ويكبح جماحها حين تجنح عن أهدافها .(
)

     وفي السنة المطهرة الأمثلة العملية الكثيرة في بث روح التنافس ومن تلك الأمثلة: المنافسة الفكرية حينما طرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤالا على أصحابه، وكان من بين الحاضرين ابن عمر رضي الله عنهما، وكان أصغر القوم.. 

عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتي بجمار فقال ( إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم ) فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هي النخلة )(
).

 فالأسئلة تنبه عقل الطفل، وتفتح مغاليق فهمه، وتوقظ حركة الذاكرة الجامدة ..

 فهذا الطفل ابن عمر نافس الكبار في المعرفة والجواب، إلا أنه التزم بالأدب لصغر سنه.

ومن الأمثلة كذلك: التنافس الرياضي بين الأطفال، حيث كان - صلى الله عليه وسلم - يجري مسابقة الجري بين الأطفال، لتنمو عضلاتهم، ويقوى جسمهم. عن عبد الله بن الحرث قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس ثم يقول من سبق إلى فله كذا وكذا قال فيستبقون إليه فيقعون على  ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم.(
) 

     فالمنافسة والمسابقة أسلوب بيد الوالدين والمربين يستخدمونه في الأوقات المناسبة فتنشط نفوس الأطفال، ويرتفع منسوب همتهم ونشاطهم، وتنمو مواهبهم، ويقدمون للفائز منهم الهدايا والعطايا، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيشعر الطفل باللذة، ونشوة السعادة، ويسارع كل طفل أن يقدم كل طاقاته، ويبذل كل وسعه في الوصول إلى الفوز، ويستعد ليوم المسابقة، فيغدو إلى البيت، ويهيئ نفسه، ويتدرب، ويتعلم، ويسأل، وينقب عن المعرفة، ويري والديه إلى أي درجة وصل، وهكذا تتفجر الطاقة المكنونة. 

     وهناك فائدة أخرى لهذا الأسلوب حيث ينمي فيه روح الجماعة والابتعاد عن الفردية ويتدرب على فهم الحياة، فتارة يربح وأخرى  يخسر، ومرة يعرف الجواب وأخرى يغلق عليه، ومرة يصيب، وتارة يخطئ، وهكذا. (
)
4-مبدأ تشجيع الأطفال.

     وللتشجيع دور كبير في نفس الطفل، وفي تقدم حركته الإيجابية البناءة، وفي كشف طاقاته الحيوية، وأنواع هواياته، كما أنه يزيد في استمرارية العمل، ودفعه قدما نحو الأمام بمردود جيد. وما الحديث الذي تقدم في صف النبي - صلى الله عليه وسلم - للأطفال وتشجيعهم على السباق، وأنه "من سبق إلي فله كذا وكذا قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلتزمهم" إلا دليل على ذلك. 

     وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها ) . فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( هي النخلة ) . فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت(
).  ومن هذا الحوار استنبط العلماء الدروس والعبر الكثيرة ومنها ..قال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديث: " وكأنه أشار بإيراده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوي، أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير ؛ لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم."(
)
     وقال ابن القيم:" ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه، وتمرينهم، واختبار ما عندهم.وفيه ضرب الأمثال والتشبيه. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وفيه فرح الرجل بإصابة ولده، وتوفيقه للصواب وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه، وإن لم يعرفه الأب، وليس فى ذلك إساءة أدب عليه.وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام. وثمرها يؤكل رطبا ويابسا، وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى، وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأوانى، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأوانى والمراوح، وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها، ثم آخر شىء نواها علف للإبل، ويدخل فى الأدوية والأكحال، ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها، وبهجة منظرها، وحسن نضد ثمرها، وصنعته وبهجته، ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها، وبديع صنعته، وكمال قدرته، وتمام حكمته، ولا شىء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله، ونفع ظاهر وباطن. وهى الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فارقه شوقا إلى قربه وسماع كلامه، وهى التى نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام.(
)
     وهذا مثال آخر لاهتمام عمر رضي الله عنه وتشجيعه للأطفال أن يتكلموا في مجلس الكبار، وتقديم آرائهم وأفكارهم، فعن ابن عباس، قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة، يحدث عن عبيد بن عمير، قال: قال عمر رضي الله عنه، يوما لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : فيم ترون هذه الآية نزلت: {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون}(
) قالوا: الله أعلم، فغضب عمر فقال: " قولوا نعلم أو لا نعلم "، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: " يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك "، قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل، قال عمر:" أي عمل ؟ " قال ابن عباس:" لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان، فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله "(
)
     ومن التشجيع الحسن: تشجيع الأطفال على الأمور الحسنة، ومن بينها شراء الكتب النافعة، ليصبح للطفل مكتبة علمية تنمو مع نموه، فهذا ابن عابدين - العالم الكبير- يحدث ابنه عن نشأته فيقول :" وكان السبب في جمعه لهذه الكتب العديمة النظير: والده، فإنه كان يشتري له كل كتاب أراده، ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب، وأنا أدفع لك الثمن، فإنك أحييت ما أمته أنا  سيرة سلفي، فجزاك الله تعالى خيرا يا ولدي" وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم، الموقوفة على ذراريهم .(
)
     إن الاستخدام الواعي لعبارات التشجيع والتعزيز مع أطفالنا يدعم صحتهم العاطفية، بل والجسدية أيضاً؛ إذ بإمكانه أن يحقق التالي:

1 ـ تعزيز الاستقلالية والمسؤولية الذاتية لدى الأطفال.

2 ـ المساعدة على تغيير مفهوم الطفل لنفسه من بنائها الخارجي إلى الداخلي.

3 ـ تقوية ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته.

4 ـ علاجه من بعض الأمراض كالخجل والخوف.

5 ـ مساعدته على النظر إلى المستقبل بصورة مشرقة ومتفائلة.

وأنسب الأوقات لاستخدام الكلام الإيجابي وتعزيزه في حياة الطفل هو الوقت الذي يكون فيه أكثر استرخاء، خصوصاً عندما يحين وقت النوم. لذا ما أروع أن تتفوه الأم بكلمات إيجابية رائعة وهي تدثر طفلها وتودعه لينام. وما أجمل أن تنقل له رسائل إيجابية متألقة كأن تحدثه عن حبها له وعن مستقبله المشرق الذي ينتظره وعن أفعاله الحسنة التي قام بها اليوم والتي سُرّت بها، وعن جمال وجوده في حياتها ... إلخ.(
)
5-تنمية ثقة الطفل بنفسه

     اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتنمية ثقة الطفل بنفسه عددا من الطرق، وذلك لينشأ الطفل قويا، وذلك بالطرق الاتية :

1- تقوية إرادة الطفل: وذلك بتعويده على أمرين اثنين وهما :

ا- تعويده حفظ الأسرار: كما فعل أنس رضي الله عنه، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، إذ عندما يتعلم الطفل كتم الأسرار، ولا يفضحها، فإن إرادته تنمو وتقوى، وبالتالي تكبر ثقته بنفسه.

ب- تعويده الصيام: عندما يصمد أمام الجوع والعطش في الصوم يشعر الطفل بنشوة الظفر، والانتصار على النفس، وبالتالي فإن إرادته تقوى على مواجهة الحياة، مما يزيد في ثقته بنفسه 

2- تنمية الثقة الاجتماعية: عندما يقضي الطفل حاجيات المنزل، وأوامر الوالدين، ويجالس الكبار، ويجتمع مع الصغار، فإنه تنمو ثقته الاجتماعية بنفسه .
3- تنمية الثقة العلمية: وذلك بتعلمه للقرآن الكريم، ولسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسيرته العظيمة، فينشأ الطفل، وقد حمل علما غزيرا في صغره، فتنمو ثقته العلمية بنفسه لأنه يحمل حقائق العلم النافع بعيدا عن الخرافات والأساطير .

4- تنمية الثقة الاقتصادية والتجارية: وذلك بتعويد الطفل البيع والشراء، والتجول في الأسواق بصحبة والديه، وقضاء حاجتهما.(
)

  ومن الأمثلة العملية على ذلك في السنة النبوية المباركة....

     عن عبد الله بن جعفر، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا، استعمل عليهم زيد بن حارثة فإن قتل زيد، أو استشهد، فأميركم جعفر، فإن قتل، أو استشهد، فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخرج إلى الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية، فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقاتل حتى قتل، أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، ففتح الله عليه فأمهل، ثم أمهل آل جعفر، ثلاثا، أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا إلي ابني أخي قال: فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعوا إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرار، قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة."(
)
وعن عمرو بن حريث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بعبد الله بن جعفر وهو 

يبيع بيع الغلمان - أو الصبيان - قال: " اللهم بارك له في بيعه " . أو قال: " في صفقته "(
)  

وهكذا نجد حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تنمية ثقة الطفل بنفسه .

إن التربية العملية للطفل تنمي فيه قوة الاعتماد على النفس وتحمل المشاق وعدم الاتكال على الآخرين في انجاز واجباته وتحقيق طلباته وبالتالي تصبح ثقته بنفسه عالية وشخصيته بينه بعيده عن الكسل والخمول والاعتماد على الغير والأحاديث النبوي السالفة الذكر واضحة في تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم للطفل في البيع والشراء باعتباره إحدى متطلبات الحياة الاقتصادية للإنسان. 

    ومن التربية العملية تحميل الطفل المسؤولية في تحمل تبعة ما يقوم به من أعمال فيعلم أنه هو المسؤول عما يرتكبه من أخطاء ويطالب بإصلاح ما قد أفسده والاعتذار عن أخطائه.

وانظر إلى هذه القصة التي تعبر عن الثقة بالنفس: روى الحافظ ابن عساكر أن عبد الله بن الزبير كان يلعب مع بعض أترابه من الصبيان، فمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففر الصبية خوفا من الفاروق وبقي ابن الزبير لا يريم فأقبل عليه عمر وقال له: مالك لم تفر مع أصحابك يا غلام؟ فرد عليه عبد الله ببساطة وبراءة: يا أمير المؤمنين!... لست مذنبا فأخافك.. وليست الطريق ضيقه فأوسع لك فيها(
).

    وإذا تربى الأطفال على الثقة بالنفس أمكنهم تحمل المسؤوليات الجسام كما كان أبناء الصحابة يسعون جاهدين ليكونوا مع المجاهدين في سبيل الله ويبكي أحدهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه ليقاتل مع الجيش فيرق الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله ويجيزه فيكون في النهاية من شهداء المعركة، ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر مع صغر سنه لأنه كفؤ لهذه الإمارة. فأين أبناؤنا اليوم من هذه القمم الشامخة.(
)

     ومن الأمثلة الواقعية في عصرنا الحالي التربية اليابانية حيث تحارب الاتكالية وتجعل من خصائصها أن التعليم المهني مقدم على النظري ، والممارسة العملية أبرز واجبات الياباني منذ طفولته ، عندما يقوم بتنظيف صفه ومدرسته ، حتى بعد تخرجه من الجامعة عندما يتدرب في مؤسسة عمله على برامج إجبارية قبل أي منصب ثابت . كما تتلقى الفتاة اليابانية برامج إجبارية تعلمها كيف تكون زوجة صالحة ومن نتائج التربية اليابانية أن هذا البلد لا يعتمد على غيره، وباستثناء النفط الذي لا يوجد عندهم نجد أن معظم المجتمعات في العالم تحتاج الصناعة اليابانية . ومن أسباب ذلك تعويدهم الطفل منذ الصغر الاعتماد على الذات ، فينظف صفه وغرفته في المنزل ويخدم نفسه منذ الصغر حتى لا يكون اتكالياً وتقول المربية(بستالوزي) ( كلما استخدمنا خدماً أصبحنا أسرى لهم وإذا أردنا أن نكون أحراراً يجب أن نقول دائماً : إنني لا أحتاج إلى خدمة أحد لأنني لست عليلاً ، وكلما خدمنا الأطفال ألحقنا بهم الضرر ؛ لأننا نكون بذلك جعلناهم يعتمدون على غيرهم.(
)
    إن الثقة بالنفس هي طريق النجاح في الحياة، وإن الوقوع تحت وطأة الشعور بالسلبية والتردد وعدم الاطمئنان للإمكانات هو بداية الفضل وكثير من الطاقات أهدرت وضاعت بسبب عدم إدراك أصحابها لما يتمتعون به من إمكانات أنعم الله بها عليهم لو استغلوها لاستطاعوا بها أن يفعلوا الكثير.(
)

6-حسن النداء للطفل

     نلاحظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطابه للأطفال كان ينوع في ذلك، لإثارة انتباه الطفل، ووضعه في حالة استعداد لتلقي الكلام .فتارة يخاطب الطفل باسمه فيداعبه بقوله: يا أبا عمير، فعن أنس، رضي الله عنه قال كان لأبي طلحة ابن، يدعى أبا عمير، فكان له نغير، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل قال: " يا أبا عمير، ما فعل النغير "(
) 

     وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنت يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، فقال: يا غلام هل معك من لبن ؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل، فأتيته بعناق، فاعتقلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جعل يمسح الضرع، ويدعو حتى أنزلت، فأتاه أبو بكر رضوان الله عليه بشيء، فاحتلب فيه، ثم قال لأبي بكر: اشرب، فشرب أبو بكر رضي الله عنه، ثم شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، فعاد كما كان. قال: ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - : فقلت: يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن، فمسح رأسي، وقال - صلى الله عليه وسلم - : إنك غلام معلم. قال: فلقد أخذت من فيه سبعين سورة، ما نازعني فيها بشر.(
)
    وعن وهب بن كيسان، قال: سمعت عمر بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله عليه السلام وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي عليه السلام: " يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " (
)
    وعن عم أبي: رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقيل: إن هاهنا غلاما يرمي نخلنا، فأتي بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: يا غلام، لم ترمي النخل ؟ قال: قلت: آكل، قال: فلا ترم النخل، وكل ما يسقط في أسافلها، ثم مسح رأسي، وقال: اللهم أشبع بطنه(
).

وقد يقول: يا غليم للتصغير، فعن ابن عباس أنه قال: كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: يا غلام، أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت: بلى . فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء، يعرفك في الشدة، وإذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت، فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.(
) 

    وقد يناديه باسمه الصريح، وهو كثير في السنة النبوية، وكثيرا ما يناديه بنداء العاطفة ( يا بني) وعن عمر بن أبي سلمة، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اجلس يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال: فوالله ما زالت أكلتي بعد.(
) 

     وفيه جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يابني، ويا بني مصغرا، ويا ولدي، ومعناه تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، وكذا يقال له ولمن هو في مثل سن المتكلم: يا أخي للمعنى الذي ذكرناه، وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم(
). ومن محاسن حسن النداء للطفل تهيئة نفسه لحسن استقبال الكلام والعمل به وإثارة مشاعر الأبوة والحنان بقوله يا بني مع زيادة ثقة الطفل بنفسه وقدراته وإمكانياته على أنجاز العمل وتحقيق المطلوب.   

7-المدح والثناء

    لا شك أن لمدح الطفل أثرا فعالا في نفسه، فيحرك مشاعره، وأحاسيسه، فيسارع الطفل إلى تصحيح سلوكه وأعماله، وترتاح نفسه، وتزهو لهذا الثناء، وتتابع في النشاط، وتستمر به، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عالم النفس الحقيقي-ينبه على هذا الوتر الحساس في نفس الغلام، فإذا به تتحرك نفسه نحو الاستجابة والتطبيق.

     فعن ابن عمر قال: كان الرجل على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى رؤيا قصها على النبى - صلى الله عليه وسلم - قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبى - صلى الله عليه وسلم - قال وكنت غلاما شابا أعزب، فكنت أنام فى المسجد - قال - فرأيت كأن ملكين أتيانى، فقال أحدهما للآخر: انطلق به إلى النار. قال: فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لى: لم ترع. قال: فانطلقوا بى حتى وقفنا على النار، فإذا هى مطوية، وإذا لها قرنان كقرنى البئر قال ورأيت فيها رجالا أعرفهم قال فلما أصبحت غدوت على حفصة فقصصتها عليها، فقصتها حفصة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ». قال سالم: فكان لا ينام من الليل إلا قليلا.(
) هكذا أثر مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« نعم الرجل عبد الله » فنبهه إلى امر غفل عنه، و بأسلوب رائع ن محبب إلى النفس « لو كان يصلى من الليل » . وهكذا المدح والثناء في مكانه المناسب، وزمنه المناسب، وباعتدال من غير مراء ولا تبجيل، يؤتي ثماره في كل حين .

   وعن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: قال زيد بن ثابت: كانت وقعة بعاث وأنا ابن ست سنين، وكانت قبل هجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس سنين: قال ابن عمر: وكان زيد بن ثابت يكتب الكتابين جميعا كتاب العربية، وكتاب العبرانية، وأول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان فيمن ينقل التراب يومئذ مع المسلمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما إنه نعم الغلام " وغلبته عيناه يومئذ، فرقد، فجاء عمارة بن حزم، فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أبا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك "، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ "، فقال عمارة بن حزم: أنا يا رسول الله أخذته فرده، " فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يروع المؤمن، وأن يؤخذ متاعه لاعبا وجدا "، وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بن حزم فأدركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذها منه فدفعها إلى زيد بن ثابت، فقال عمارة: يا رسول الله، بلغك عني شيء ؟ قال: " لا، ولكن القرآن يقدم، وكان زيد أكثر أخذا منك للقرآن "(
) 

      إن مدح الطفل بميزات حقيقية يتسم بها هو تقوية لتلك الميزات وتحبيبها لنفسه وبيان فضلها وأهميتها ودعوة لتواصله وتفوقه ..يقول صاحب الظلال ـ رحمه الله ـ (عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة . إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين لأننا سنكون يومئذ صادقين مخلصين إذ نزجي إليهم الثناء . إننا سنكشف في نفوسهم عن كنوز من الخير وسنجد لهم مزايا طيبة نثني عليها حين نثني ونحن صادقون ؛ ولن يعدم إنسان ناحية خيرة أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة … ولكننا لا نطلع عليها ولا نراها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب !… كم نمنح أنفسنا من الطمأنينة والراحة والسعادة ، حين نمنح الآخرين عطفنا وحبنا وثقتنا ، يوم تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف والخير.) (
)

    وإذا كنا نجيد النقد لمن أساء، ونرى أن المسيء عندما يقلع عن إساءته يستحق الثناء فما بالك بمن يحسن؟ أليس في المقابل هو أولى بالثناء، ولو بدعوة صالحة: جزاك الله خيراً، أثابك الله، زادك الله علماً, بارك الله فيك وحين يتجاوب الثغر مع اللسان فيفتر عن ابتسامة صادقة، يدرك الطالب صدق مودة مدرسه.(
)

     إن مدح الفرد بصفات ايجابية يتصف بها وتربيته على الاهتمام بمعالي الأمور مثل استشعار هموم الأمة، وغرس حب خدمة الآخرين وتقوية الشعور بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد كل ذلك يساعد الفرد في اكتشاف الذات، وتحقيق الإنجاز الذي هو حاجة من الحاجات النفسية التي يحتاج الإنسان إلى إشباعها، وهي في الوقت نفسه وسيلة من وسائل بناء وتطوير الذات وتوسع دائرة العلاقات لدى الفرد.

     يقول الدكتور أمين أبو لآوي مبيناً مكانة المشاركة الاجتماعية في التربية الإسلامية: "تتجه التربية الإسلامية إلى زرع بذور التعاضد والتماسك والتضامن في نفوس الناشئين من أجل تحقيق اتجاه العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية عن الجماعة؛ وذلك عن طريق إبراز أهمية العمل المنظم والهادف إلى رصِّ الصف وتنسيق الجهود الفردية لخدمة الأهداف العليا في المجتمع الإسلامي".(
)
8-اللعب والترويح للطفل .

     للعب والترويح أثره الكبير في بناء شخصية الطفل وشده وترابطه مع المربي فعندما يلعب الكبار مع الأطفال ، فإنهم يقتربون من قلوبهم ويزداد حبهم لهم ، فينمو عندهم الحب ومن ثم العاطفة ؛ لأن اللعب محبب للطفل ، يحبه ويحب من يلعب معه ، خاصة إذا كان الكبير الذي يلعب مع الطفل متفهماً لهدفه الذي يلعب من أجله ، فلا يعاكس رغبات الطفل ؛ بل يسايرها فلا يعكر جو اللعب .(
)

     وملاعبة الطفل تنمي من نفسه، وتساعده على إظهار مكنوناتها وفضلاً عن هذه الفوائد فإن للعب والحركة دور مهم في تنمية قوى الطفل، الجسمية، والعقلية، والخلقية، والاجتماعية ففي مجال التنمية الذهنية للطفل: (أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذين تكون لديهم الإمكانات والفرص للعب تنمو عقولهم نمواً أكثر وأسرع من غيرهم ممن لم تتح لهم هذه الفرص وتلك الإمكانات ).

     وفي مجال تنمية القوى الجسمية وتنشيطها، فإن لعب الأطفال يكسبهم مهارات حركية  فالقفز، والجري، والتسلق، والتسابق وغيرها من النشاطات الجسمية يكتسب منها الطفل قدرات حركية، إلى جانب أن اللعب يسهم اسهاماً كبيرة مع الغذاء في زيادة وزن الطفل، وحجمه ويساعد على نمو أجهزته الجسمية المختلفة.

    أما في الجانب الاجتماعي والخلقي فإن ممارسة الطفل للعب وسط مجموعة من الأقران يساعده على التكيف الاجتماعي، وقبوله آراء الجماعة، وإيثارها على النفس، والتخلص من الأنانية وحب الذات، إلى جانب ظهور القيادات بين الأولاد، وتعلم أساليبها وطرق ممارستها. كما أن المباريات المختلفة بين الأطفال تعتبر مجالاً جيداً لصرف المشاعر العدوانية عندهم. وممارسة الطفل للأدوار الاجتماعية المختلفة كالأب، والأم، والطبيب، والجندي، في لعبه التمثيلي: يجعله يتقلب بين هذه الشخصيات المختلفة، فيكتسب منها أدباً اجتماعياً في كيفية التعامل مع هذه الفئات، والشخصيات الاجتماعية المختلفة.

     ومن فوائد اللعب أيضاً: أنه يساعد الطفل على معرفة البيئة من حوله، فيكتشف أولاً غرفته التي يعيش فيها ومحتوياتها، ثم يتعرف على باقي غرف البيت، وما فيها من أثاث، ويتدرج في ذلك ليخرج فيتعرف على ما يحيط بالبيت من منازل، وحدائق. وهكذا فالطفل في نمو مطرد ومستمر، وظاهر حركته اللعب واللهو، ولكنه لعب مفيد، يزيد في معرفته ومعلوماته.(
).

  ومن أقوال العلماء في أهمية اللعب والحركة للطفل ..يقول الإمام الغزالي : "اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديهم، وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يُمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له مؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم نقش وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} ... ثم يشغل في المكتب (الكُتَّاب) فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار ... ويُعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ... وينبغي له أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب ... فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً"(
).

     ويتسع الحديث لهذا الباب وقد تحدث العلماء عنه وأفردوه بالحديث لأهميته وقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة التي تبين عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وكثرة الروايات المتنوعة في ذلك وعلى أحوال مختلفة وليس ذلك إلا لبيان الأهمية والتعليم للأمة من بعده ومن تلك الروايات..

    ملاعبة النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن والحسين، وركوبهما على ظهره، والمسير بهما، فعن جابر قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يمشي على أربعة، وعلى ظهره الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وهو يقول: " نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما" (
) 

      وعن سعيد بن أبي راشد أن يعلي بن مرة حدثهم إنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى طعام دعوا له . فإذا حسن يلعب في السكة . قال فتقدم النبي صلى الله عليه و سلم أمام القوم وبسط يديه . فجعل الغلام يفر ههنا وههنا . ويضاحكه النبي صلى الله عليه و سلم حتى أخذه . فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله . وقال ( حسين مني وأنا من حسين . أحب الله من أحب حسينا . حسين سبط من الأسباط )(
) 

   عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار.(
) 

    وعن عمر - رضي الله عنهم - قال: " رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: نعم الفرس تحتكما . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " ونعم الفارسان هما "(
).

     وفي البخاري باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها(
).

عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سنه سنه " قال عبد الله وهي بالحبشة: حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"دعها " ثم قال رسول الله: " أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي"(
)
    وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلع لسانه للحسين، فيرى الصبي حمرة لسانه، فيهش إليه، فقال له عيينة بن حصن بن بدر: ألا أرى تصنع هذا بهذا، والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.(
)
      وعن أبي هريرة قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما، فوجدني في المسجد، فأخذ بيدي، فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف فيه ونظر، ثم انصرف وأنا معه، حتى جئنا المسجد، فجلس فاحتبى ثم قال: " أين لكاع ؟ ادع لي لكاعا "، فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: " اللهم إني أحبه، فأحببه، وأحب من يحبه " (
)
  والاحْتبَاء : هو أن يَضُّمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها . وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب .(
)
     وعن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى، فإذا سجد وثب الحسن 

والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما أن صلى وضعهما في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين.(
).

    وعن الحسن، أخبرني أبو بكرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره، وعلى عنقه، فيرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفعا رفيقا لئلا يصرع، قال: فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته، قال: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، 

وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.(
)

ومن خلال الأحاديث النبوية العملية لترويح للأطفال نستخرج بعضاً من الأهداف التربوية:

1 - تدريب الأطفال على العبادة من خلال الترويح، كما في حديث الربيع التي كانت تصنع لهم اللعبة من الصوف وتذهب بهم إلى المسجد وهم صيام.

2 - تدريب الأطفال على العمل الجاد والعمل الجماعي من خلال الترويح، كما في حديث النفر الذين كانوا يرمون بالسهام فجعل صلى الله عليه وسلم يرمى معهم جميعاً.

3 - التدريب على الترويح المباح أثناء المناسبات الدينية كما في حديث الأحباش وهم يلعبون في المسجد.

4 - التدريب على البناء الجسمي والتنافس الشريف أثناء القيام بالترويح فقد حدّث النبي صلى  الله عليه وسلم بعضاً من أقاربه ثم حدد صلى الله عليه وسلم جائزة كما سبق.

5 - إشباع الجانب العاطفي للطفل أثناء الترويح كما في حديث ملاعبة الحسين رضي ثم بعد  ذلك أخذ برأسه وقبله.

7 - إشباع الجانب الاجتماعي ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات المصنوعة من العهن أو غيره ومعها بعض من جارياتها فإذا دخل النبي صلى الله   عليه وسلم خرجن وإذا خرج صلى الله عليه وسلم دخلن.

8 - إشباع وقت الفراغ بالقراءة للقرآن الكريم أو حفظه وتعليم اللغات المطلوبة وذلك من   حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.(
)
 9-توجيه الطفل وفق ميوله العلمية .

      لا بد من توجيه الطفل حسب ميوله العلمية، ورغباته النفسية، لأنه أدعى لتمكن العلم من نفسه، وبراعته به، وتفوقه على أقرانه، وقد قرر هذا أيضاً علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا ابن سينا يرى أنه: ليست كل صناعة- مهنة- يرومها الصبي ممكنة له، مواتية، ولكن ينبغي له أن يزاول ما شاكل طبعه وناسبه
 .

    وقد مر بنا كيف اختار الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً زيد بن ثابت وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم اللغة السريانية وقد نجح في ذلك وأيام معدودة. فالإنسان يبدع فيما يحب ويحقق أعلا درجات النجاح إذا ما توافقت ميولاته النفسية مع واجباته المكلف به، وكم اخفق الكثير من أبنائنا في دراستهم وتخصصاتهم العلمية والإنسانية بل وفي أداء مهامهم لأنهم لم يتعاملوا مع تلك الدراسة وذلك الاختصاص وتلك الأمانة وفق رغباتهم وطموحاتهم البناءة بل اكرهوا عليها لسبب وأخر، وهذا ما نجده بكثرة في مدارسنا وجامعاتنا فينبغي مراعاة الميول العلمية للطفل والشاب أيا كانت واحترامها وتنميتها لدى الشخص حتى تؤتي الثمار اليافعة. 

ومن الأمثلة في تأريخنا على ذلك...

    كَانَ الْخَلِيلُ ( الفراهيديُّ) رَجُلًا صَالِحًا عَاقِلًا كَامِلًا حَلِيمًا وَقُورًا، وَكَانَ مُتَقَلِّلًا مِنَ الدُّنْيَا، صَبُورًا عَلَى الْعَيْشِ الْخَشِنِ الضَّيِّقِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُجَاوِزُ هَمِّي مَا وَرَاءَ بَابِي. وَكَانَ ظَرِيفًا حَسَنَ الْخُلُقِ.

    وَذُكِرَ أَنَّهُ اشْتَغَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي الْعُرُوضِ، قَالَ: وَكَانَ بَعِيدَ الْفَهْمِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: كَيْفَ تُقَطِّعُ هَذَا الْبَيْتَ؟ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَشَرَعَ مَعِي فِي تَقْطِيعِهِ عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَضَ مِنْ عِنْدِي فَلَمْ يَعُدْ إِلَيَّ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ 
.

     وكان الإمام البخاري في أول أمره يحاول تعلم الفقه، والتبحر فيه، فقال له محمد بن الحسن: اذهب واشتغل بعلم الحديث، عندما رآه مناسباً لقدراته وأليق به، وأقرب إليه، وقد أطاع البخاري، ومن صار على رأس أهل الحديث، بل وإمامهم
.

    وهذه القاعدة العلمية في بناء نفسية الطفل وتوجيهه التوجيه السليم لازال العمل بها قائما في الدول الحريصة نجاح وتفوق أبنائها حيث التعليم عندهم تعليم مزدوج، تعليم نظري ، وتعليم عملي، حتى يكتشف الطفل ميوله هناك تعليم نظري وهناك عشر حرف يمر عليها الطالب جميعاً ، في أية حرفة تعلق بها وانغمس فيها وأتقنها يكون هذا ميله، هذا التعليم يسمى التعليم العشري ومهمته اكتشاف ميول الطفل .

    هناك إنسان يحب الزراعة ، رغبته أن يعيش في الفلاة ، أن يزرع نبتة ، أن يتابع نموها ، أن يعتني بها، إنسان يحب الصناعة ، إنسان يحب التجارة ، إنسان يحب الدراسة ، إنسان يحب الشيء الجميل ، قد يكون خطاطاً ، قد يكون بحرفة لها طابع جمالي ، على كل هذا التوجيه ضمن تربية الأولاد وضمن تربية طلاب العلم في المسجد ، طالب يحب المعلوماتية ، طالب يحب الطب ، طالب يحب الهندسة ، طالب يحب أن يكون في الزراعة ، مرة التقيت بطالب من طلابي مجموعه مئتان وأربعون ، طبعاً سوف يختار الطب ، قال : لا اخترت الزراعة ، أنا أحب الزراعة ، فأنا ثمنت عمله لأنه اختار فرعاً يحبه حتى يبدع فيه.(
)

الخلاصة مع أهم الاستنتاجات

1- من الواجبات الشرعية الهامة التي تقع على عاتق الآباء حسن التربية والتنشئة للأبناء والإخلال بذلك الواجب لا يعرض الفرد والأسرة إلى منزلق خطير فحسب بل الأمة سواء فالأبناء لبنات المجتمع ولن يرتفع بناء إلا بحسن ترابط وصياغة لبناته .
2- في شريعتنا الغراء الأسس والأساليب الكافية لتنشئة جيل عظيم بكل معاني العظمة التي تتفاخر بها الأمم فينبغي العودة إليها وإفرادها بالدراسة والاهتمام والتطبيق.
3- الأبناء حاضر اليوم وقادة المستقبل والأمة التي لا تحسن صناعة وإعداد قادتها لن يكون لها شأن بين الأمم .
4- البناء والإعداد وحسن التربية أحدى السنن الكونية في قانون الحياة فينبغي التعامل معها بكل حرص وأمانة وأداء وترك العمل بها يعرض الأمة إلى الضياع والهوان.
5- التأكيد على بيان ما للطفل من حقوق في الشريعة الإسلامية وأنها سبقت القانون الدولي وإعلان الأمم المتحدة ومن أبرز تلك الحقوق حسن التربية والإعداد بكل جوانبه.
6- التأكيد على الحقوق والجوانب النفسية للطفل من أبرز العوامل في بناء قوة شخصية الطفل وتفجير طاقاته وإبداعاته ومواهبه وجعله فرداً ناجحاً مؤثراً في المجتمع. 
7- أعظم ما تواجهه الأمة من تحدي هو الغزو لأخلاقها والتمييع لشخصيتها ودورها بين الأمم وترك الإعداد والاهتمام بهذا الجانب العظيم هو إعانة للأعداء وهزيمة للأبناء أمام هذا الغزو.

                                                                  والحمد لله أولا وأخرا
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� - مقدمة ابن خلدون - (2 / 284)


� - مسند أحمد بن حنبل-ن - (3 / 195) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم


� -[ منهج التربية النبوية للطفل ص: 278]


� - مسند أحمد بن حنبل-ن - (2 / 303) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد


� - سنن الترمذي - (4 / 667)و قال هذا حديث حسن صحيح


� - السنن الكبرى : (10 / 17)واصل الحديث في صحيح البخاري (3 / 1234)


� - صحيح البخاري-ن - (5 / 2235)


� - النغير:وهو طائر صغير ، جمعه نغران والفطيم بمعنى المفطوم: شرح النووي - (7 / 275)


� - صحيح مسلم - (3 / 1692)


� - شرح النووي على مسلم - (7 / 275)


� - سنن الترمذي - (4 / 357) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.


� - سنن النسائي - (2 / 229)و مسند أحمد بن حنبل (3 / 493)تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.


� - السنن الكبرى : (1 / 137)وإسناده غير قوي.


� - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 85) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9 / 116) إسناده حسن.


� - صحيح البخاري - (2 / 747).


� - ينظر:عمدة القاري شرح صحيح البخاري:بتصرف:(17 / 414)و صحيح البخاري (2 / 747)


� -[شرح النووي على مسلم 15/ 193]


� - يبرِّك عليهم: يدعو لهم بالبركة ،ويحنكهم: يمضغ التمر، ثم يدلكه بحنك الصبي . [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/ 22]


� - مسند أحمد بن حنبل - (6 / 212) تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح


� -شرح النووي على مسلم 3/ 195]


� - ينظر: كيف تعلم الإيمان للنشء في تسعين دقيقة - (1 / 80)


� - صحيح البخاري- (1 / 39)


� - مسند أحمد بن حنبل - (1 / 214) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف 


� - ينظر: منهج التربية النبوية للطفل : 128 


� - صحيح البخاري - (5 / 2275)


� - [فتح الباري لابن حجر 10/ 536]


� - زاد المعاد - (4 / 364)


� - سورة البقرة(266).


� - صحيح البخاري-ن - (4 / 1650)


� - [قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار 7/ 422]


� -[مجلة البيان 233/ 23]


� - [منهج التربية النبوية للطفل ،محمد نور ص: 135]


� - مسند أحمد بن حنبل- (1 / 204) تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم


� - مسند أبي يعلى - (3 / 47)


� - انظر القصة :الكامل في التاريخ - (2 / 275)


� - الوجيز في التربية - (1 / 15)


� - خطر المربيات - (1 / 65)


� - حتى لا تكون كلا - (1 / 39)


� - صحيح البخاري - (5 / 2270)


� - صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط (14 / 432) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن


� - صحيح البخاري- (5 / 2056)


� - مسند أحمد بن حنبل - (5 / 31) تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث محتمل للتحسين وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أبي الحكم الغفاري وجدته.


� - مسند أحمد بن حنبل- (1 / 307) تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح


� - صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط (12 / 9) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح


� - شرح النووي على مسلم - (14 / 129)


� - صحيح البخاري - (3 / 1367)


� - المستدرك - (3 / 476)


� - أفراح الروح، سيد قطب    - (1 / 6)


� - مقالات وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار - (1 / 276)


� -  ينظر: مقالات وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار - (1 / 276).


� -ينظر: [تربية الأطفال ص: 141]


� - بحوث تربية الطفل المسلم - (1 / 353)


� - [إحياء علوم الدين 3/ 72-73]


� - المعجم الكبير - (3 / 52)


� - سنن ابن ماجه - (1 / 51)والحديث إسناد حسن رجاله ثقات :مصباح الزجاجة - (1 / 22) 


� - صحيح مسلم- (2 / 798) ( اللعبة من العهن ) العهن هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ.


� - مسند البزار ( البحر الزخار ) 10 - (1 / 418)


� - صحيح البخاري - (5 / 2233)


� - صحيح البخاري - (3 / 1117)


� - صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط  (12 / 408) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن


� - الأدب المفرد - (1 / 404)


� - النهاية في غريب الأثر - (1 / 880)


� - صحيح ابن خزيمة - (2 / 48)  قال الألباني : إسناده حسن


� - مسند أحمد بن حنبل- (5 / 51) تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن


� -[واقع الترويح المعاصر لدى الطفل المسلم ص: 447]


� - السياسة ج1/ص104


� - البداية والنهاية - (10 / 161)


� - مجلة الوعي العربي:ص (33)نقلا عن المنهاج النبوي: ص: 398.


� -[تربية الأولاد في الإسلام ص: 501]
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